
 تونــس – يتعـــزز التعـــاون الجزائري 
التونســـي الدبلوماســـي بزيـــارة لوزير 
الخارجيـــة الجزائـــري صبـــري بوقادوم 
إلـــى تونس، في خطـــوة لبحث الرهانات 
مخلفـــات  بعـــد  المشـــتركة  الاقتصاديـــة 
جائحة كورونا، علاوة عن الانشـــغال بما 
آلت إليـــه الأوضاع في ليبيا والدفع نحو 

الحل السياسي بين الفرقاء.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وحـــل 
الجزائـــري صبـــري بوقـــادوم، الاثنـــين 
بالعاصمـــة تونـــس، فـــي زيـــارة عمـــل 
تدوم يومًا واحدًا، حســـب مـــا أفادت به 
الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء 

الجزائرية الرسمية.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان 
صحفي، ”إن هذه الزيارة  تندرج في إطار 
العلاقـــات الثنائيـــة الممتـــازة التي تربط 
البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، مشـــيرة 
إلـــى مباحثات تجمع الوزيـــر الجزائري 
والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس 

الوزراء هشام المشيشي“.

كما أشـــارت إلى أن بوقادوم سيجري 
محادثـــات ثنائيـــة مع نظيره التونســـي 

عثمان الجرندي.
ويســـبق ذلك زيارة دولة مرتقبة إلى 
تونس يؤديها قريبـــا الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون.
وكان قيس ســـعيد وجّه دعوة لنظيره 
الجزائـــري عبدالمجيد تبـــون لدى زيارته 
الجزائر بدايـــة فبراير الماضي، رحب بها 

تبـــون وأعلن حينها أنه ســـيحل بتونس 
قريبا رفقة وفد رسمي هام.

ويسود العلاقات الجزائرية التونسية 
طابـــع تعاوني هادئ، قياســـا بالتوترات 
السياســـية والدبلوماسية القائمة، حيث 
ظلت محل اهتمام بين السلطات المتعاقبة 
فـــي البلدين رغـــم المطبات التـــي عطلت 

الكثير من المشاريع المشتركة.
ويـــرى مراقبـــون أن الهاجس الأمني 
فـــرض نفســـه بقـــوة علـــى اهتمامـــات 
السلطات العليا في البلدين، ودفعهما إلى 
توحيـــد مواقفهما فـــي محاربة الإرهاب، 
فضـــلا عـــن  تبني خيـــار حل التســـوية 

السياسية السلمية للأزمة الليبية.
وأفـــاد المحلل السياســـي منذر ثابت 
،“أن الزيـــارة تتخـــذ صبغة دبلوماســـية 
وتعد تحضيرا للزيـــارة المرتقبة للرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبون إلى تونس“، 
مضيفـــا أن ”الجزائر وتونـــس من حيث 
المعطى الأمني والاســـتراتيجي  للمنطقة 
لهمـــا نفـــس المشـــاغل والاهتمامات مع 
الاقتصاديـــة  القـــدرات  فـــي  اختـــلاف 

للبلدين“.
وأشـــار ثابت في تصريح لـ“العرب“، 
إلى ”وجود انشـــغال جزائـــري بالوضع 
الليبـــي الـــذي يمثل مصـــدر قلق خاصة 
لمـــا يحـــدث فـــي الغـــرب الليبـــي وعدم 
سياســـي،  لحـــل  النهائـــي  التوصـــل 
بالإضافـــة إلى وجود وعـــي في الجزائر 
كمـــا فـــي تونس للحســـم إما سياســـيا 
أو عســـكريا في ليبيا مـــع محاولة خلق 
موقف مشترك من الإرهاب ومما يحصل 
والانزعاج  الخارجـــي..  الصعيـــد  علـــى 
بالسياســـة  علاقـــة  فـــي  الجزائـــري 
الغربيـــة في المنطقـــة العربية وشـــمال 

أفريقيا“.
وتابـــع ”الرئيس الجزائري منشـــغل 
بهذا المعطى ويســـعى إلى تشكيل محور 
مع تونس.. وسياسة الجزائر تسعى إلى 
الشـــروع في تكوين محور يمنع تســـرب 
القـــوى الأجنبية، فضلا عن منع تســـرب 
خطر الإرهـــاب كهاجس مشـــترك.. الأهم 
من كل هذا أن يكون الجهد الدبلوماســـي 
فعالا مـــن الطرف الجزائري والتونســـي 

استراتيجيا ومصلحيا“.

ويبـــدو أن هنـــاك جانبـــا مصلحيـــا 
بالأســـاس حيث أشار ثابت إلى أنه ”ثمة 
منافســـة موضوعية  بـــين مصر وتونس 
والجزائـــر في علاقـــة بالوضـــع الليبي، 
فالجزائـــر تريد ضمان حصة المســـاهمة 
فـــي الإعمـــار الليبي، والتســـرب التركي 
إلـــى المنطقة يزعج الجزائر وهو تســـرب 
اســـتراتيجي وخاصة التمركز في الغرب 
الليبـــي والاســـتثمار وهذا يحتـــاج إلى 

العمالة“.
كما أشـــار إلـــى أن ”الجزائـــر تتابع 
تكتيكيا التسرب التركي واستراتيجيا لن 
تقبل بحضور أنقرة فـــي الغرب الليبي.. 
وهي تسعى إلى إيجاد خطة دبلوماسية 
للإعداد للحل السياســـي عبر التنســـيق 
الدبلوماســـي قد يفضي إلى جمع أطراف 
النـــزاع الليبي بـــين العاصمتين (تونس 
والجزائر)، وتســـعى لافتكاك المبادرة من 
المغـــرب والالتفـــاف على الـــدور التركي 
بحـــل دبلوماســـي.. الجزائـــر لهـــا وزن 
يساعد  ضروري  وعســـكري  استراتيجي 
على أن يكون صوتها مع تونس مسموعا 

في ليبيا“.
ومن المنتظر أن تكون تونس الوجهة 
الأولى للرئيـــس الجزائري، بعد تســـعة 

أشـــهر من انتخابه في ديســـمبر الماضي 
رئيســـا للبلاد، وبذلك تكـــون أول محطة 
لانطـــلاق نشـــاطه الخارجـــي، وفرصـــة 
لإطلاق أولى رسائله الإقليمية والدولية.

وأفـــاد عبيـــد البريكي الأمـــين العام 
لحركـــة تونس إلـــى الأمام، فـــي تصريح 
لـ“العرب“، ”أن الزيـــارة المرتقبة للرئيس 
الجزائـــري إلـــى تونس تكتســـي طابعا 
تاريخيـــا وأهميـــة كبرى ولهذا الســـبب 
يتم الاستعداد لها عبر محادثات من قبل 

الخارجية الجزائرية“.
مســـتوى  ”هناك  البريكي،  وأضـــاف 
اقتصادي بالأســـاس للزيـــارة خاصة مع 
وتداعياتها  كورونـــا  جائحـــة  مخلفـــات 
الوخيمة علـــى البلدين.. وقد تفضي هذه 
الزيارة إلى إنشـــاء منطقة تبادل حر بين 

الجزائر وتونس“.
وأشـــار الناشط السياسي إلى أهمية 
التنســـيق الأمني بين البلدين خاصة مع 
استشـــراء شـــبح الإرهاب الـــذي لا يزال 
موجودا والذي يقف أمام مساعي إرساء 

الديمقراطية في تونس.
وتابـــع ”يحتـــاج البلدان إلـــى رؤية 
مشـــتركة بخصوص العلاقات الخارجية 
في ليبيا خصوصا بعد اســـتقالة رئيس 

حكومـــة الوفـــاق الليبي فايز الســـراج، 
حيـــث آن الأوان لتوحيـــد المواقف حول 
ليبيـــا وتهديـــدات الإســـلام السياســـي 
والنقاشـــات  الجزائـــر  مـــن  المرفـــوض 
ســـتكون فـــي علاقـــة بمـــا يحـــدث فـــي 

ليبيا“.
وســـبق أن أعلنـــت وزارة الخارجية 
التونســـية عن زيـــارة مرتقبـــة للرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبـــون إلى البلاد، 
هي الأولى من نوعها منذ انتخابه رئيسا 

للبلاد في ديسمبر الماضي.
وذكر بيان للخارجية التونســـية بأنه 
”جـــرى الحديث عـــن هذه الزيـــارة خلال 

استقبال وزير الخارجية التونسي عثمان 
الجرندي السفير الجزائري بتونس عزوز 

بعلال“.
وتناول اللقاء الاســـتعدادات الجارية 
للزيارة المرتقبة التي ســـيؤديها الرئيس 
تبـــون إلى تونـــس، لكنه لم يكشـــف عن 

موعد الزيارة.
وكان الرئيـــس الجزائـــري قد صرح 
لدى لقائه بنظيره التونســـي قيس سعيد 
فـــي الجزائر بأن ”البلديـــن يراهنان على 
بعث علاقـــات تعاون مهمـــة ومثمرة بما 

يخدم مصالح البلدين والشعبين“.
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مخطط الاستفتاء بلا ضجيج يصطدم بألغام الاحتقان في الشارع الجزائري

 الجزائر – لا تدّخر السلطات الجزائرية 
جهدا في ســـبيل الوصول إلى اســـتفتاء 
شـــعبي علـــى الدســـتور دون ضجيـــج، 
الرئاسية  الانتخابات  لســـيناريو  تفاديا 
التي جـــرت في ديســـمبر الماضي، إلا أن 
الألغام التي تنفجر مـــن حين إلى آخر لا 
تطمئـــن على تحقيق هدفها في ظل تفاقم 
الاحتقان الداخلي، بســـبب التشدد تجاه 

المعارضين وانتفاضة المحامين.
وحقوقيـــون  ناشـــطون  واســـتنكر 
الأحـــكام الصادرة من قضاء بجاية وبرج  
بوعريريج، ضد الناشـــطين السياســـيين 
المعارضـــين خالـــد تازغـــارت، وإبراهيم 
لعلامي، واعتبروها خطوة غير مشجعة 
على إضفـــاء أجـــواء التهدئـــة المطلوبة 
لأي اســـتحقاق انتخابـــي، ودليلا جديدا 
على إمعان الســـلطة في سياســـة القمع 

والتضييق على معارضيها.
ووصفت تنسيقية الدفاع عن معتقلي 
الـــرأي الأحـــكام المذكـــورة بـ“القاســـية 
والمشـــددة والمفاجئة“، واعتبرتها ”حلقة 
جديـــدة مـــن مسلســـل قمـــع الحريـــات 
السياســـية في البـــلاد، رغـــم الأصوات 
المتصاعـــدة مـــن أجـــل إضفـــاء أجـــواء 
التهدئـــة، والاســـتماع لمطالـــب الشـــارع 
المنادية بالتغيير السياســـي الشامل في 

البلاد“.
حشـــد  الســـلطة  تواصـــل  وفيمـــا 
إمكانياتها البشـــرية وأذرعهـــا الحزبية 

والأهلية، من أجل دعم الدستور الجديد،  
تتفاجأ بانفجار ألغام معادية، جســـدتها 
ردود فعـــل مســـتنكرة لأحـــكام مشـــددة 
تصدر تباعا في حق ناشـــطين سياسيين 
معارضـــين، كما انتقلت عـــدوى احتجاج 
المحامين مـــن العاصمة إلـــى باقي ربوع 

البلاد.
وإثـــر الوقفـــة الاحتجاجيـــة الثانية 
التـــي انتظمـــت مؤخرا بمجلـــس قضاء 
العاصمـــة (محكمة الاســـتئناف) للتنديد 

بالحادثة التي تعـــرض لها نقيب منطقة 
والدعوة  ســـيليني،  عبدالمجيد  العاصمة 
إلـــى اســـتقلالية القضاء ووقـــف تغلغل 
الســـلطة التنفيذية، قرر الاتحاد الوطني 
العمـــل  مقاطعـــة  المحامـــين  لمنظمـــات 
القضائـــي على المســـتوى الوطني يومي 

30 سبتمبر وغرة أكتوبر.
المفاجئة  التصعيدية  الخطـــوة  وهي 
التي ســـتربك عمـــل الجهـــاز القضائي، 
بعد قرار سابق لمحامي منطقة العاصمة 

بمقاطعة العمـــل لمدة أســـبوع، وأزاحت 
السياســـية  الخلفيـــات  عـــن  الســـتار 
للقبضـــة المشـــتدة بين الطرفين، بســـبب 
ما بـــات يوصف بـ“توظيـــف القضاء في 
تصفيـــة الحســـابات السياســـية، وفـــي 
القمع والتضييـــق على الحريات الفردية 
والجماعيـــة، حيـــث بات مجرد منشـــور 
في صفحة على فيســـبوك كفيلا بأن يزج 

بصاحبه في السجن“.
 وذكـــر الاتحـــاد فـــي بيـــان لـــه أن 
الجزائيـــة  الغرفـــة  رئيـــس  ”تصرفـــات 
الأولـــى لمجلـــس قضـــاء العاصمة، تجاه 
هيئـــة الدفـــاع ونقيب منظمـــة المحامين 
لمنظمة الجزائر عبدالمجيد ســـليني، غير 

مسؤولة”.
وأضاف أن ”الحادثة التي شـــهدتها 
جلسة محاكمة رجل الأعمال مراد عولمي، 
تمثـــل انحرافا خطيرا ما كان ليحصل لو 
التزم القاضـــي برفع الجلســـة وتطبيق 
المـــادة 25 من قانون تنظيم المحاماة، وأن 
وزير العـــدل مطالب بتفعيـــل هذه المادة 
بخصـــوص القضية وإحالـــة الملف على 

اللجنة الوطنية للطعن“.
ولفت إلى أن ”الحق في الدفاع يعتبر 
حقا مقدســـا ولا يمكن المســـاس به مهما 
كانت الظـــروف، وأن تعميـــم المحاكمات 
المرئيـــة يفقد للعدالة قيمتها الإنســـانية، 
ذلـــك أنـــه يتيعن عـــدم اللجـــوء إلى هذا 
الإجراء إلا استثناء، لأن للمتهم الحق في 
المثـــول أمام الجهة القضائيـــة والتفاعل 

معها“.

وتترجم شـــعارات الحراك الشـــعبي 
التـــي رفعـــت فـــي الوقفـــة الاحتجاجية 
لمحامـــي العاصمـــة، علـــى غـــرار ”دولة 
و“الشـــعب  عســـكرية“،  وليســـت  مدنية 
يريد قضاء مستقلا“، و“زغماتي ارحل“، 
العلاقـــة الوثيقة بين الاحتجاج والمطالب 
السياســـية التي رفعها الحراك الشعبي 

خلال 2019 و2020.
ومع ذلـــك برزت شـــكوك عبـــر عنها 
التواصـــل  شـــبكات  فـــي  أصحابهـــا 
الاجتماعـــي، حول الخلفيـــات الحقيقية 
أصحابها  وربطهـــا  المحامـــين،  لتحـــرك 
بنفـــوذ جيوب النظـــام الســـابق، لخلط 
أوراق الســـلطة الجديـــدة، بعدمـــا قطع 
الوزيـــر الحالي للعدل بلقاســـم زغماتي، 
أشـــواطا عديـــدة فـــي محاربة الفســـاد 
والمفســـدين مـــن رمـــوز نظـــام الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وصرح المحامي والناشـــط الحقوقي 
مصطفـــى بوشاشـــي ”منذ عـــام ونيّف، 
أصبـــح القضـــاء أداة بيـــد النظـــام.. ما 
يحصل خطيـــر للغاية، فلقـــد تم توقيف 
وإدانتهـــم  الأشـــخاص  مـــن  المئـــات 
واعتقالهم ظلما، بواسطة هذه السياسة 

المنتهجة“.
عـــن  والحقوقـــي  المحامـــي  وعبـــر 
أســـفه، لكون قانون العقوبات الذي عدّل 
مؤخرا يخول للقاضي إجبار المتهم على 
الخضوع لمحاكمـــة عن بعد، وهو انتهاك 
خطيـــر لمبدأ المحاكمـــة العادلـــة، وخرق 

للدستور.

أما المحامية والناشـــطة السياســـية 
زبيدة عســـول، فقـــد ذكـــرت أن ”الناس 
بعـــد  ســـيتغير  النظـــام  أن  اعتقـــدوا 
رحيـــل الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
خلفـــه  تـــاركا  رحـــل  بوتفليقـــة  لكـــن 
شـــخصيات النظـــام الســـابق الأوفيـــاء 
يطبّـــق  الحالـــي  النظـــام  إن  لـــه.. 
والمس  بالاســـتبعاد  نفسها  الممارســـات 

بالحريات“.

وســـبق لجهاز القضاء أن عرف عدة 
اهتزازات بعد تنحـــي الرئيس بوتفليقة 
فـــي أبريـــل 2019، تحت ضغط الشـــارع، 
وشكل المحامون أحد المصادر التي غذت 
الحراك الشـــعبي طيلة أكثر من عام، كما 
ظهـــرت نقابـــة للقضاة (نـــادي القضاة) 
مؤيدة له، مما أربك حينها سلطة الجيش 
التي كانت تدير المرحلـــة، وعودتها الآن 
قـــد تفســـد خطة الســـلطة للذهـــاب إلى 
اســـتفتاء بلا ضجيج، في ظـــل إمكانية 
توســـع عدوى الاحتجاجات إلى قطاعات 

أخرى.

الزيارة قد تفضي إلى 

إنشاء منطقة تبادل حر 

بين الجزائر وتونس

عبيد البريكي

هناك وعي بضرورة 

الحسم إما سياسيا أو 

عسكريا في ليبيا

منذر ثابت

احتجاجات متكررة

الاتحاد الوطني لمنظمات 

المحامين يقرر مقاطعة 

العمل القضائي على 

المستوى الوطني يومي 

30 سبتمبر وغرة أكتوبر 

صابر بليدي

 تونــس – قالت الســـلطات في تونس 
إنها ستتجه إلى تطبيق إجراءات الحجر 
الصحـــي العـــام فـــي المدن التي تشـــهد 
معـــدلات عالية لنســـبة تفشـــي فايروس 
كورونا المســـتجد بدل اللجوء إلى حجر 

صحي شامل في كامل أنحاء البلاد.
وتشـــهد تونس تزايدا سريعا لأعداد 
المصابـــين بالوبـــاء حيـــث ناهـــز المعدل 
اليومي الألـــف إصابة على مـــدى الأيام 
الثلاثـــة الأخيرة، ما دفـــع وزارة الصحة 
إلـــى دق ناقـــوس الخطـــر والتحذير من 
وضع وبائي أكثر خطورة خلال أسابيع.
التونســـية  الحكومة  رئيـــس  وقـــال 
هشـــام المشيشـــي، الســـبت، إنه قد يتم 
اللجوء إلـــى الإغلاق الجزئـــي بالمناطق 
المتفشـــي فيها الوباء حال اســـتمر ذلك، 

مستبعدا العودة إلى الإغلاق الشامل.
وأكد أنه ”لا مجال للعودة إلى الحجر 
الصحـــي الشـــامل“ وعـــزل جميـــع مدن 
ومناطق البلاد عن بعضها ووقف التنقل 

بينها إلا في الحالات القصوى.
قاعـــدة  الصحـــة  وزارة  واعتمـــدت 
250 إصابـــة لكل 100 ألف ســـاكن في كل 
معتمديـــة كحد أدنـــى لتطبيـــق الحجر 

الصحي العام لمدة أسبوعين.
وحســـب آخـــر تحديث للـــوزارة فإن 
17 معتمديـــة ينطبق عليهـــا هذا الوضع 

الوبائي حتى الآن.
 وتم تسجيل 936 حالة إصابة جديدة 
مـــن ضمـــن 3657 تحليلا منجـــزا، ليبلغ 
العـــدد الجملـــي للحالات 16114 حســـب 

أرقام وزارة الصحة.
وســـترافق الحجر الصحي إجراءات 
لمنـــع التنقـــل خـــارج المناطـــق الموبوءة 
والتشديد لحمل الكمامات الواقية وغلق 
الأماكـــن العامـــة المفتوحـــة، وفـــق بيان 
والداخلية  الصحـــة  لـــوزارات  مشـــترك 

والشؤون المحلية.
وتخشى وزارة الصحة استنفاد طاقة 
استيعاب المستشفيات العمومية لمرضى 
كوفيـــد – 19 فـــي ظـــل النقص فـــي عدد 

الأسرة بغرف الانعاش وعدد الأطباء.
وبلغ عدد الوفيات بفايروس كورونا 
فـــي تونـــس 207 حالة وفاة حســـب آخر 
تحيـــين لـــوزارة الصحة حـــول الوضع 

الوبائي للفايروس.
العمومية  المستشـــفيات  فـــي  ويرقد 
حتى الســـبت 292 مصابـــا، 76 في غرف 
الإنعاش و36 يخضعون لأجهزة التنفس 

الاصطناعي.
وقالـــت الـــوزارة إن العـــدد الجملي 
للإصابات بكورونـــا منذ بداية الجائحة 
بلـــغ 15178 إصابـــة، وذلك بعد تســـجيل 
786 إصابة جديدة إلى حدود 25 سبتمبر 

الحالي.
وســـبق أن فرضـــت تونـــس حجـــرا 
صحيا شـــاملا من 22 مارس إلى 3 مايو 

الماضيين، لمكافحة تفشي الوباء.

ــــــزداد الانشــــــغال الجزائري والتونســــــي بالجانب الأمني واللوجســــــتي،  ي
على خلفية توســــــع نشــــــاط الجماعات الجهادية في المناطق الحدودية بين 
البلدين، ويبذل الطرفان جهودا حثيثة للدفع نحو فرض الحل الدبلوماسي 
والسياســــــي بين الفرقاء الليبين وقطع الطريق أمام التوتر القائم والذي قد 

يلقي بتداعياته على تونس والجزائر.

تونس تتجه لفرض 

الحجر الصحي 

الشامل في عدة مدن

جهود دبلوماسية لبلورة موقف جزائري تونسي 

موحد من الأزمة الليبية 
التسرب التركي إلى شمال أفريقيا يقلق الجزائر

هل تتحق مصالح الجارين المشتركة

الأحكام المشددة ضد المعارضين وانتفاضة المحامين تمهدان لعودة الاحتجاجات السياسية

خالد هدوي
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